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سيناء ــ محمود خليل

ألـــحّ الــطــفــل محمد الــعــبــادي عــلــى والـــده، 
الشيخ  مــديــنــة  مــن  بمرافقته  لــه  للسماح 
زويــــــد بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة رفـــــح بــمــحــافــظــة 
باله  لم يكن في  لكن  شمال سيناء، شرقي مصر، 
ها ستكون آخر الرحلات برفقة والــده، وآخر ما 

ّ
أن

انتهت حياته بانفجار  إذ  الدنيا،  سيرى في هذه 
عــبــوة نــاســفــة اســتــهــدفــت قـــوة عــســكــريــة مــصــريــة، 
في منطقة المطلة غربي رفح، ليضرج بدمائه إلى 
الــذي قتل أيضاً فــي اللحظة نفسها.  جــوار والـــده 
هــي قــصــة جــديــدة فــي مسلسل ضــحــايــا الإرهـــاب 
والعمليات العسكرية في سيناء، المستمر منذ عام 
2013، وراح ضحيتها مئات المدنيين منهم أطفال 
ــهــم 

ّ
ونــســاء ومــســنــون، مــن دون أيّ ذنـــب ســـوى أن

 
ً
الذين بــات خطر المــوت سمة سكان شمال سيناء 

مرافقة ليومياتهم.
»العربي  يقول أحمد العبادي، أحد أقارب الطفل لـ
مـــن قبيلة  الـــعـــبـــادي  فـــــوزي  نـــضـــال   

ّ
إن الـــجـــديـــد« 

الرياشات سكان مدينة الشيخ زويد كان في زيارة 
زويــد،  الشيخ  مــن  القريبة  رفــح  فــي  المطلة  لمنطقة 
وتــعــرض لانــفــجــار عــبــوة نــاســفــة فــي المـــكـــان، أدت 
إلى  وتــحــول جسداهما  محمد،  نجله  رفقة  لمقتله 
أشــلاء نتيجة قــوة الانــفــجــار، وجــرى نقلهما وقد 
فارقا الحياة إلى المستشفى، كما قتل في الانفجار 

 الطفل محمد 
ّ
مجندان من قوات الجيش. يضيف أن

البالغ مــن العمر تسع ســنــوات يــدرس فــي الصف 
الرابع الابتدائي، وقد ألحّ على والده لمرافقته إلى 
ليتركا  نهاية حياتهما،  كانت  رفــح، حيث  مدينة 
وراءهما أشقاء الطفل ووالدته. الوالدة لم تصدق 
الخبر إلى حين رؤية نجلها وزوجها في ثلاجات 

الموتى بالمستشفى.
 حالة من الحزن تسود عموم 

ّ
يوضح العبادي أن

مــديــنــة الــشــيــخ زويـــد مــنــذ ورود نــبــأ وفـــاة نضال 
العبادي ونجله محمد، وسارع العشرات الخطى 
نحو ديوان قبيلة الرياشات لتقديم واجب العزاء 
مــن الحضور مــن أصدقاء  بفقدانهما، وكــان جــزء 
فــيــه، وكذلك  الـــذي يقطن  الــحــيّ  فــي  الطفل محمد 
رفاقه في المدرسة الذين دخلوا في صدمة نتيجة 
رحـــيـــل صــديــقــهــم الـــــذي كــــان يــلــعــب مــعــهــم قبيل 
ذهابه مع والده إلى رفح. يعلق العبادي: »ما هذا 
الإرهاب الذي يدعو لقتل الأطفال من دون أيّ وجه 
حق وفي وضح النهار، بتفجير عبوة ناسفة؟ ما 
يحصل فــي ســيــنــاء يــجــب أن يــتــوقــف. شـــلال الــدم 
الذي لم يتوقف منذ سنوات، ودفع ثمنه المدنيون 

قبل العسكريين. يجب أن يتوقف«.
وعــــدا عـــن تــدمــيــر قــــوات الــجــيــش مـــنـــازل كــثــيــر من 
ــة  ــز تــنــظــيــم ولايــ ــراكــ ــدعــــوى ضـــــرب مــ المــــواطــــنــــين بــ
بدعوى  التنظيم  لبطش  الأهــالــي  تــعــرض  ســيــنــاء، 
ــن، ليقع المـــواطـــن المــصــري  تــعــاونــهــم مــع قـــوات الأمــ

من جهته،  الطرفين.  بين  في شمال سيناء ضحية 
سيناء  شمال  فــي  الحقوقيين  النشطاء  أحــد  يقول 
 الــطــفــل مــحــمــد الــعــبــادي 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

قتلوا  الذين  الأطفال  قائمة طويلة من  إلــى  يضاف 
أو تنظيم ولايـــة سيناء،  المــصــري  الجيش  يــد  على 
الــرغــم من  ــه على 

ّ
إن الماضية. يقول  السنوات  خــلال 

عدم توفر إحصائيات دقيقة لعدد القتلى المدنيين 
فـــي المــحــافــظــة خـــلال ســـنـــوات الـــصـــراع، بــمــن فيهم 
 عام من الأعــوام السبعة الماضية 

ُ
الأطفال، فلم يخل

مـــن تــســجــيــل حـــــالات قــتــل مـــروعـــة بــحــق الأطـــفـــال، 
وســــط غــيــاب الــتــوثــيــق الــحــقــوقــي والإعــــلامــــي، في 
ظل اعتبار محافظة شمال سيناء منطقة عسكرية 
لأيّ  أو  سكانها،  لغير  فيها  الحركة  تحظر  مغلقة 
جهة إعلامية أو حقوقية لا تتبع للنظام المصري، 
يمكن  ولا  منقوصة،  الــروايــات  كــل  تبقى  وبالتالي 
تحديد حجم الضرر الحقيقي الواقع على السكان 
بفعل عــمــلــيــات الــجــيــش المـــصـــري، وكــذلــك هجمات 
»داعــــــش«. يــضــيــف الــنــاشــط  ــــي لـــــــ ــوالـ ــ الــتــنــظــيــم المـ
 
ّ
أن الكشف عــن هويته،  ل عــدم 

ّ
الــذي فض الحقوقي، 

ملابسات مقتل الطفل غير واضحة »خصوصاً أنه 
كان برفقة والده في منطقة عمليات تابعة للجيش 
المــــصــــري، ونــســمــع بــشــكــل شــبــه يـــومـــي عـــن وقـــوع 
اشتباكات وأحداث أمنية في تلك المناطق تحديداً، 
 حيثيات دخوله إلى 

ّ
في مدينة رفح، وبالتالي، فإن

تلك المنطقة برفقة والده تبقى مبهمة، وكذلك سبب 

 وقــوع قتلى من 
ّ

مقتله، والمتسبب في ذلــك، في ظــل
قـــوات الــجــيــش فــي الــحــادثــة نــفــســهــا«. يــتــابــع: »مــع 
 بريئاً 

ً
 طفلا

ّ
 ما سبق هو أن

ّ
 الثابت في كل

ّ
ذلك، فإن

لاقى حتفه في عمل إرهابي أياً كان فاعله، فلا مبرر 
لوقوع حدث أمني في وجود طفل لا يتجاوز تسع 
سنوات من العمر« مستبعداً أن يعلن تنظيم ولاية 
سيناء عن مسؤوليته عن الهجوم كما جرت العادة 
فــي تبني هجماته ضــد قـــوات الــجــيــش، داعــيــاً إلى 
فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وتعويض العائلة 
ومحاسبة  أطفالها،  وأحــد  المــنــزل  ربّ  فقدانها  عــن 

المسؤولين عن الهجوم كائناً من كانوا.

مجتمع
ة أطفال، في انقلاب حافلة على طريق جبلي في الإكوادور، بحسب 

ّ
تل 12 شخصاً، من بينهم ست

ُ
ق

 »12 شخصاً لقوا حتفهم في هذا الحادث« 
ّ
فرق الطوارئ. وقالت إدارة فرق الطوارئ في بيان إن

 11 شخصاً لقوا 
ّ
المــروري الــذي وقع في ولايــة بوليفار جنوب العاصمة كيتو. وأوضــح البيان أن

مصرعهم في مكان الحادث وقد انتشلت فرق الطوارئ جثثهم، في حين توفي رضيع في المستشفى 
 حوادث المرور أحد 

ّ
متأثراً بإصابته. ولم توضح السلطات عدد ركاب الحافلة التي انقلبت، علماً أن

)فرانس برس( الأسباب الرئيسية للوفيات في الإكوادور. 

أظهرت أرقام مصلحة النقل في السويد ارتفاعاً كبيراً بعدد حالات سحب رخص القيادة في عام 
 هذا الرقم 

ّ
2020، إذ تجاوزت 41 ألف حالة بزيادة 13 في المائة عن 2019. وبحسب المصلحة، فإن

هو الأكبر من نوعه في تاريخ سجلات الهيئة، إذ لم يسبق تسجيل مثل هذا العدد في عام واحد. 
الزيادة فيها  المناطق كانت   بعض 

ّ
فــإن الوطني،  المستوى  الزيادة كبيرة جداً على  وبينما كانت 

بزيادة  قــيــادة،  4500 رخصة  مــن  أكثر  فيها  التي سُحب  فيسرايوتلاند  مقاطعة  فــي  كما  مهولة، 
)راديو السويد( تجاوزت 400 في المائة عن المتوسط السنوي. 

السويد: رقم قياسي بعدد حالات سحب رخص القيادةالإكوادور: مقتل 12 بينهم 6 أطفال بانقلاب حافلة

دفع مدنيو سيناء فاتورة باهظة نتيجة الإرهاب 
المتفشي في المحافظة منذ الانقلاب العسكري 
عام 2013، وشملت الفاتورة مقتل مئات المدنيين 
واختفاء الآلاف، واعتقال مثلهم، وتدمير منازل 
قبل  من  متعمد  بشكل  رزق  ومصادر  ــزارع  وم
قوات الجيش المصري بدعوى مكافحة الإرهاب 

وملاحقة العاملين مع تنظيم ولاية سيناء.

فاتورة باهظة

لاحظت دراســة حديثة أنّ الاحــتــرار الــذي طــرأ على 
مناخ العالم منذ بداية العصر الصناعي يعود بأكمله 
تــقــريــبــا إلـــى الــنــشــاطــات الــبــشــريــة، مــشــيــرة إلـــى أنّ 
ذكر«. 

ُ
الأسباب الطبيعية التي ساهمت فيه »تكاد لا ت

وازدادت حرارة كوكب الأرض أكثر من درجة مئوية 
واحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر، ما أدى إلى 
 أنحاء العالم، 

ّ
زيادة الظواهر الجوية المتطرفة في كل

والأعاصير،  والفيضانات  الشديد  الــحــرّ  كموجات 
كما في الــصــورة من الإعــصــار »لــوتــا« الــذي ضرب 

نيكاراغوا أواخر العام الماضي.
وسعى فريق دولي من العلماء إلى تحديد الاحترار 
ــازات الاحــتــبــاس  الــنــاتــج مــبــاشــرة عــن انــبــعــاثــات غــ
والــجــزء  البشرية،  بالنشاطات  المرتبطة  الــحــراري 
»التأثيرات الطبيعية«، أي العوامل الطبيعية  المرتبط بـ

الإشعاع  وتقلبات  الكبيرة  البركانية  كالانفجارات 
الــشــمــســي الــتــي غــالــبــا مـــا يــســتــعــن بــهــا، كــأمــثــلــة، 

منكرو مسؤولية الإنسان عن الاحترار الأرضي.
ــشــرت فــي مجلة 

ُ
واستعرض مــعــدّو الــدراســة التي ن

نــمــوذجــا مناخيا  تــشــيــنــج« 13  »نــيــتــشــر كــايــمــت 
مختلفا لمحاكاة التغيرات في درجات الحرارة وفقا 
ل الهباء الجوي 

ّ
لثاثة سيناريوهات: في الأول يشك

حتسب 
ُ
المساهم الوحيد في الاحترار، وفي الثاني لا ت

تؤخذ  الثالثة  الــحــالــة  وفــي  الطبيعية،  الــتــأثــيــرات  إلا 
الاعتبار.  في  الــحــراري  الاحتباس  غــازات  انبعاثات 
ساهم  البشري  النشاط  أنّ  إلــى  الباحثون  وخلص 
في الاحترار بمقدار 0.9 إلى 1.3 درجة مئوية، وهو 

تقدير يتطابق مع الاحترار العالمي الحالي.
)فرانس برس(
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)فرانس برس(



أمطار الخير الغزيرة التي تساقطت على محافظة 
إدلب كانت مأساة للنازحين، فالخيام التي كانت 

المأوى الأخير لهم تحولت إلى برك ماء أو حفر طين

الكويت: حفلات زفاف صحراوية
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مجتمع

عبد الله البشير

نــــازحــــون كــثــر تــــضــــرروا مــبــاشــرة 
بـــســـبـــب الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة الـــتـــي 
تــســاقــطــت عـــلـــى إدلــــــب فــــي الأيـــــام 
الأخـــــــيـــــــرة. الـــــوضـــــع كـــــارثـــــي فـــــي المـــخـــيـــمـــات 
ــــلاج، مــديــر  المــــتــــضــــررة، كـــمـــا يـــقـــول مــحــمــد حــ
فريق »منسقو استجابة سورية«، في حديثه 
 قسماً 

ّ
الـــجـــديـــد«، مــوضــحــاً أن إلــــى »الـــعـــربـــي 

مــن الــعــائــلات لجأ إلــى مــراكــز الإيـــواء القريبة 
فــيــهــا، بينما اتجه  الــتــي تقيم  المــخــيــمــات  مــن 
بــعــضــهــا إلـــى المــســاجــد، بــالإضــافــة إلـــى قسم 
اتجه إلى خيام قريبة لم تتضرر بشكل كبير. 
أمــــا الـــعـــائـــلات الــتــي لـــم تــجــد خـــيـــاراً أمــامــهــا، 
نفسها من دون  المتضررة  الخيام  في  فبقيت 
أن تغادرها. الناشط الإعلامي خضر العبيد، 
المخيمات،  »تأثرت  الجديد«:  »العربي  لـ يقول 
في معظمها، بالعاصفة التي ضربت المنطقة، 
اقتلعت يسبب  التي  الخيام  من  كثير  وهناك 
الأمطار،  أعقبت هطول  التي  السريعة  الرياح 
أمـــس الأول الإثــنــين، خــصــوصــاً فــي مخيمات 
ــلـــي فـــــي ريـــــــف إدلــــــــب الـــشـــمـــالـــي،  ــلـ مـــنـــطـــقـــة كـ
بــالإضــافــة إلــى تضرر المــنــازل مسبقة الصنع 
الــتــي بنيت أخــيــراً، إذ هــدمــت المــيــاه بعضها، 
ــر أضـــــراراً كــبــيــرة، لا  وألــحــقــت ببعضها الآخــ
 أســطــح هـــذه الــبــيــوت مـــن الـــشـــوادر 

ّ
ســيــمــا أن

البلاستيكية«. 
عن  الناجمة  الأضــــرار  تقدير  »يمكن  يــتــابــع: 
المــائــة مــن المخيمات،  فــي  الأمــطــار بنحو 70 
تــحــديــداً المــخــيــمــات الــعــشــوائــيــة الــتــي بنيت 
نـــازحـــون لوضع  فـــوق أراضٍ تــرابــيــة، ولــجــأ 
حـــجـــارة داخــــل خــيــامــهــم لــيــتــمــكــنــوا مـــن رفــع 
العبيد  المياه«. يتابع  أغراضهم عن مستوى 
ه بالنسبة للاستجابة فقد كانت ضعيفة، 

ّ
أن

ــد حـــاولـــت فـــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي التخفيف  وقـ
عــــن الـــنـــازحـــين بــفــتــح طــــرقــــات لــلــمــخــيــمــات، 
 كــمــيــات 

ّ
ــاه، لـــكـــن ــيــ مـــع مـــحـــاولـــة تــصــريــف المــ

يتابع  كافية.  تكن  لــم  والجهود  كبيرة  المطر 
 »هــنــاك إصـــابـــات، مــع وفـــاة طــفــل فــي أحــد 

ّ
أن

المخيمات بسبب انهيارات وقعت في المنازل 
المــؤقــتــة، فيما كثير مــن الــنــازحــين لــم يناموا 
منذ حوالي 48 ساعة، ولم يجدوا مأوى وبقوا 
في خيامهم الغارقة في المياه معتمدين على 
الحجارة التي فرشوها في أرض الخيام في 

محاولة لتجفيف ممتلكاتهم المبللة«. 
تقتصر  لا  الأضـــــــرار   

ّ
أن إلــــى  الــعــبــيــد  يــلــفــت 

ـــمـــا تمتد 
ّ
ــا، إن عــلــى مــخــيــمــات إدلـــــب وحــــدهــ

فوقها  تساقطت  التي  عفرين  مخيمات  إلــى 
الثلوج، بالإضافة إلى تضرر مخيمات الباب 
وجرابلس، على الرغم من عدم هطول كميات 

أمطار كبيرة كما حدث في مخيمات إدلب.
مـــن جــهــتــه، يــصــف بــهــجــت أبــــو عــهــد، مــديــر 
فــي منطقة كللي، في  الــشــرقــي  الــديــر  مخيم 

منتصفه، والأمطار مستمرة في الهطول«.
ــا، تــشــكــو المـــهـــجـــرة مـــن ريــــف حمص  ــدورهــ بــ
ــدم تــوفــر  الــشــمــالــي خـــلـــود أم عــيــســى، مـــن عــ
»الــعــربــي  مــــواد الــتــدفــئــة لــديــهــا، مــوضــحــة لـــ
 خيمتها لم تتضرر بشكل كبير 

ّ
الجديد«، أن

 الـــبـــرد الــــذي تــعــانــيــه مع 
ّ
بــســبــب المـــطـــر، لــكــن

أطفالها في المخيم قرب بلدة دير حسان، لا 
البيرين  اشترى  زوجها   

ّ
أن تضيف  يحتمل. 

ــود مــســتــخــرج مـــن مــخــلــفــات الـــزيـــتـــون(،  ــ )وقــ
النوم   

ّ
لكن المــدفــأة،  تشغيل  في  ليستخدموه 

ــأة مــشــتــعــلــة يــمــكــن أن يـــؤدي  ــدفــ مـــع تــــرك المــ
ــنـــاق،  ــتـ ــتـــمـــال الاخـ لـــكـــارثـــة، لا ســيــمــا مــــع احـ
 الخيمة تحتاج إلى عازل يحفظ 

ّ
موضحة أن

بعض الدفء لا أكثر، فالخيمة البلاستيكية 
الــبــيــضــاء تــتــحــول إلـــى مـــا يــشــبــه ثــلاجــة في 
الأولــى،  الفجر  فــي ســاعــات  الليل، خصوصاً 

على حدّ قولها.
الشمال  مخيمات  فــي  المهجرين  عــدد  ويبلغ 
»منسقو  لفريق  إحصائيات  وفــق  الــســوري، 
ــة«، نــحــو مــلــيــون و49 ألــف  ــوريـ اســتــجــابــة سـ
ــازح، مـــوزعـــين عــلــى 1304 مــخــيــمــات، ومــن  ــ نـ
بينهم 410 آلاف طفل، ويفتقر كثيرون منهم 
ــة، ومــنــهــا مـــواد  ــيـ ــاسـ لمـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة الأسـ

التدفئة وملابس الشتاء.

ستسمح السلطات بإقامة 
حفلات الزفاف مجدداً بعد 

انتهاء حملة التطعيم

بلغ عدد الخيام 
المتضررة كلياً 278 خيمة، 

وجزئياً 513 خيمة

حديثه إلى »العربي الجديد«، وضع المخيم 
التي  المطرية  العاصفة  »المأساوي« بسبب  بـ
ضــربــت المــنــطــقــة، فــلا تــوجــد لـــدى الــنــازحــين 
مــواد للتدفئة أو مــؤن غذائية، وهــم بحاجة 
 عــدم 

ّ
مــاســة لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي ظـــل

المطرية  للعواصف  الاستعداد  على  قدرتهم 
 خــيــام نــازحــي 

ّ
ومــواجــهــتــهــا، خــصــوصــاً أن

والأغطية.  البطانيات  مــن  مصنوعة  المخيم 
ــبــــد الـــــســـــلام يـــــوســـــف، مــــديــــر مــخــيــم  أمـــــــا عــ
أهـــل الــتــح فــي بــاتــنــتــة، بــريــف إدلــــب، فيؤكد 
المخيم  النازحين في   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

 الأمطار 
ّ
إن إذ  أوقــاتــاً صعبة جــداً،  يعيشون 

البالية،  معظم خيامهم  إلــى  دخلت  الغزيرة 
وهـــم فــي حــيــرة مــن أمــرهــم، إذ لــجــأ البعض 
لشراء البلاستيك لفرشه فوق أرض الخيمة 
مـــن الـــداخـــل وتــغــطــيــتــهــا مـــن الـــخـــارج، فيما 
غــادر آخـــرون المخيم إلــى أمــاكــن أخـــرى، وما 
ــت الـــعـــائـــلات تــتــخــبــط بــحــثــاً عـــن حــلــول.  ــ زالـ
أيّ ثلوج  ــه لا اســتــعــدادات لمواجهة 

ّ
أن يتابع 

مــتــوقــعــة أو عـــواصـــف هـــوائـــيـــة قـــد تــضــرب 
هناك،  المنتشر  الفقر  بسبب  وذلـــك  المنطقة، 
تدابير  اتــخــاذ  الإنسانية  المنظمات  مناشداً 

تخفف عن النازحين محنتهم.
ــتـــي ضــربــت  وتــســبــبــت الـــعـــاصـــفـــة المـــطـــريـــة الـ
ــة بــتــضــرر 145  مــنــاطــق شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـ
المؤدية  الطرقات  العديد من  مخيماً، وقطعت 
إلــيــهــا، وفـــق بــيــان صـــدر عـــن فــريــق »منسقو 
اســتــجــابــة ســـوريـــة«. وبــحــســب الــبــيــان، الأحــد 
الماضي، »بلغ عدد الخيام المتضررة كلياً 278 
خيمة، وجزئياً 513 خيمة، مع أضرار واسعة 
فــي طــرقــات المخيمات ومحيطها تــجــاوزت 8 
 الأضرار توزعت 

ّ
كيلومترات«. تابع الفريق أن

ابتداءً من مخيمات خربة الجوز، غربي إدلب، 
وصولًا إلى المخيمات الحدودية باتجاه ريف 
مدينة  محيط  إلــى  بالإضافة  الشمالي،  حلب 
ــــب ومــــعــــرة مـــصـــريـــن وكـــلـــلـــي وحـــربـــنـــوش  إدلــ
ــا. وهـــو مــا أدى  ــ وكــفــريــحــمــول وحــزانــو وزردنـ
إلـــى تــشــرد مــئــات الــعــائــلات ونــــزوح بعضها 
ــرى وانــتــقــال جـــزء بــســيــط إلــى  إلـــى أمـــاكـــن اخــ
النازح  لم يسلم  الإيـــواء.  العبادة ومراكز  دور 
أحــمــد أبـــو خــلــيــل، المــقــيــم فـــي مــخــيــم بمنطقة 
كللي، من مياه الأمطار التي اجتاحت خيمته. 
مأوى  يجد  لم  ــه 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ يقول 

سوى الخيمة الكبيرة في المخيم والتي تعتبر 
جــامــعــاً، فــنــقــل إلــيــهــا أطــفــالــه وعــــاد لينتشل 
الغارقة، كالملابس  التي في خيمته  الأغــراض 
ه 

ّ
والأغطية، تعينه في ذلك زوجته. يوضح أن

حــفــر قــنــاة لــتــصــريــف المــيــاه الــتــي دخــلــت إلــى 
خيمته باتجاه الخارج، وبعدما ذهبت المياه، 
تحولت أرضها إلى طين موحل، فنقل القليل 
مـــن الـــحـــجـــارة ووضــعــهــا فـــي الـــداخـــل ليضع 

أغراضه فوقها كي تجف.
وما يخيف النازحين أيضاً في الوقت الحالي 

ــرارة بـــشـــكـــل حــــاد،  ــ ــحــ ــ هــــو تــــدنــــي درجــــــــات الــ
 الثلوج تساقطت، أمس الثلاثاء، 

ّ
خصوصاً أن

في عفرين، كما انخفضت درجات الحرارة في 
القسم الأعظم من  إدلــب، فيما  معظم مناطق 
النازحين يفتقر إلى مواد التدفئة الضرورية 
المنخفضة. ومــع تكرار هذا  الــحــرارة  لمواجهة 
 عام ومحاولة جهات إنسانية 

ّ
الوضع في كل

مختلفة وضــع حلول جــذريــة، كبناء مساكن 
 عدد المتأثرين بالعواصف المطرية 

ّ
موقتة، فإن

والهوائية ما زال كبيراً، ويحتاج إلى جهود 
ضــخــمــة وتــكــافــل مـــن الــجــهــات الــنــاشــطــة في 
المنطقة كــافــة. فــي هــذا الإطـــار، يقول الناشط 
»العربي الجديد«:  الإعلامي مرهف الجدوع، لـ
»الـــنـــازحـــون مــتــخــوفــون بــشــكــل كــبــيــر مـــن أيّ 
عواصف مطرية أو هوائية جديدة، خصوصاً 
 الأضرار الأخيرة كبيرة، والشتاء ما زال في 

ّ
أن

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

يصرّ كويتيون على الاحتفال 
بزفافهم رغم القيود التي 

فرضتها السلطات لمكافحة 
كورونا. الحلّ إقامة الحفلات 

بالصحراء

الكويت ــ خالد الخالدي

يولي أحمد المطيري )24 عاماً( أهمية كبيرة لحفل 
زواجه، لما له من دلالة كبيرة في العادات والتقاليد 
الـــكـــويـــتـــيـــة، تــشــيــر إلـــــى حـــظـــوة الـــعـــائـــلـــة ومـــقـــدار 
إلى  بالإضافة  ثروتها،  وحجم  ونفوذها  علاقاتها 
مـــدى قــبــولــهــا فــي المــجــتــمــع. ويــجــري قــيــاس أعـــداد 
الكويت  الذكورية في  الــزواج  الحضور في حفلات 
المعادلة   

ّ
لكن العائلة،  أو  القبيلة  قــوة  على  للدلالة 

تغيرت كثيراً مــع فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، وقــرار 
السلطات الصحية منع الحفلات والولائم وملاحقة 
 من ينظمها، مع تسجيل عقوبات بحقه تصل 

ّ
كــل

إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
وعــــدت الــســلــطــات الــصــحــيــة فــي الــكــويــت بالسماح 
بحفلات الزفاف في حال وصول اللقاح إلى البلاد، 
ــهــا تــراجــعــت عـــن وعـــدهـــا بــعــد وصــــول الــلــقــاح، 

ّ
لــكــن

إتــمــام حملة  الــزفــاف بعد  وقـــررت السماح بحفلات 
بداية عام  أن تنتهي في  المتوقع  التي من  التطعيم 
2022، بسبب البطء بإجراءات توزيع اللقاح وعزوف 
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــواطـــنـــين عـــن تــلــقــيــه. يـــقـــول أحــمــد 
المطيري الذي ينتظر السماح بحفلات الزفاف لإقامة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أنــتــظــر مــنــذ عــام  حــفــل زفــافــه لـــ
بحفلات  السماح  الصحية  السلطات  قــرار  تقريباً، 
الزفاف، إذ لا يعقل أن يسمح بالحفلات والتجمعات 
خصوصاً في الانتخابات وتجاهل القيود الصحية 
منع حفلات الزفاف حتى مع استعدادنا 

ُ
فيها، فيما ت

لتطبيق جميع القيود المطلوبة«.
 كثيراً من الشبان الكويتيين المقبلين على الزواج 

ّ
لكن

تــجــاهــلــوا تــعــلــيــمــات الــســلــطــات الــصــحــيــة المــشــددة 
حـــول عـــدم إقــامــة حــفــلات الـــزفـــاف، بــل عــقــدوهــا في 
منازلهم  في  أو  الصحراء،  وســط  مخيمات خاصة 
 

ّ
من دون إظهار الزينة الخارجية التي تترافق مع كل
الحفل  الحذر في تصوير  زفــاف تقليدي، مع  حفل 
كما هو  الاجتماعي  التواصل  عبر وسائل  ونشره 
معتاد في الأيام العادية. وفي هذا الإطار، يقول ندا 
»نظرياً«  اقتصر  زفافه   حفل 

ّ
إن عاماً(   25( العنزي 

على أفراد العائلة كما هو موجود في الإعلان الذي 
 الحفل 

ّ
نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن

كان عاماً في الواقع. وعقد العنزي حفل زفافه وسط 
صحراء العبدلي التي تبعد عن مدينة الكويت أكثر 
»العربي الجديد«: »كان لا  من 100 كيلومتر. يعلق لـ
بدّ لي من إقامة حفل زفافي، فأنا أكبر أبناء والدي 
 عدم الاحتفال بزفاف 

ّ
وفي عاداتنا وتقاليدنا، فإن

أكبر أبناء الأب نذير شؤم«. ولم تخاطب السلطات 
الــصــحــيــة أو الــشــرطــة الــعــنــزي، رغـــم مــشــاركــتــه مع 

 ومقاطع فيديو لحفل 
ًَ
أصــدقــائــه ومــعــارفــه، صـــورا

الزفاف على الإنترنت.
مــن جــهــتــه، يــقــول مــحــمــد نــهــيــر، وهـــو شـــاب أقــام 
»الـــعـــربـــي  ــه فــــي الـــصـــحـــراء نــفــســهــا لــــ ــافــ حـــفـــل زفــ
الــجــديــد«: »لا مهرب لنا مــن حفلات الــزفــاف، فقد 
كنت أمام خيارين؛ الأول تأجيل الزفاف وبالتالي 
ضياع سنة إضافية من حياتي وحياة زوجتي، 
والثاني عــدم إقــامــة حفل زفــاف والاقــتــصــار على 
مــراســم بسيطة وهــو أمــر يبدو معيباً فــي عرفنا 
وعاداتنا، لذلك لجأت إلى الصحراء«. وعلى الرغم 
 حفلات الزفاف بدأت تعود بشكل اعتيادي 

ّ
من أن

في الصحراء وداخــل البيوت، عوضاً عن صالات 
 الــحــضــور مــا زال 

ّ
ــإن الأفــــراح وقــاعــات الــفــنــادق، فـ

»الــعــربــي الــجــديــد«   وفـــق مـــا يــقــول نــهــيــر لـــ
ً
قــلــيــلا

 التكاليف تبدو أقل بكثير مما لو 
ّ
وبالتالي، فإن

كان حفل الزفاف في زمن ما قبل كورونا. ويعزو 
نــهــيــر ضــعــف الـــحـــضـــور إلــــى خــــوف كـــبـــار الــســن 
من التقاط الــعــدوى، وفــي حــال تغيب كبار السن 
يقلل  مما  سيتغيبون،  أبنائهم  مــن  كثيرين   

ّ
فـــإن

مــن أعــــداد الــحــضــور ويــقــلــل الــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة 
الزفاف  حفل  كلفة  متوسط  وبلغ  الــزفــاف.  لحفل 
فــي الخيام وســط الــصــحــراء 1500 ديــنــار كويتي 
فقط )نحو 5000 دولار أميركي( فيما كانت كلفة 
ــام الــعــاديــة تــبــلــغ أربــعــة  ــ حــفــلات الـــزفـــاف فـــي الأيـ

أضعاف هذه الكلفة.
بــدوره، أقــام حسين العمر، حفلة زفــاف في منزله، 
المقربين،  العائلة وبعض الأصدقاء  اقتصرت على 
بالإضافة إلى فرقة موسيقية شعبية أحيت حفل 
الكويت،  النساء كما هو متعارف عليه في  زفــاف 
 أحــد الــجــيــران قــرر إبـــلاغ السلطات الصحية 

ّ
لــكــن

بما يــحــدث فــي المــنــزل موجهاً الاتــهــام لهم بخرق 
الصحية وتعريض سكان  القوانين والاشتراطات 
العمر  يقول  للخطر.  فيها  يسكنون  التي  المنطقة 
 الــشــرطــة جــــاءت واســتــفــســرت مــنــهــم عــن سبب 

ّ
إن

ــه مــبــكــراً وعـــدم 
ّ

الــتــجــمــع ومـــدتـــه وطــالــبــتــهــم بــفــض
 
ً
إصــدار ضجة كبيرة. ويؤكد العمر ما حدث قائلا

العبث  من   
ّ
إن للشرطي  »قلت  الجديد«:  »العربي  لـ

في  عــقــدت  الــتــي  البرلمانية  بالانتخابات  الــســمــاح 
الـــخـــامـــس مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي، 
القدم بحضور المباريات،  والسماح لجماهير كرة 
ابنها  زفــاف  لعائلة بحضور حفل  السماح  وعــدم 
العائلي المقتصر على المعارف فقط«. ويقول العمر 
 الــضــابــط تفهّم دعـــواه وطــلــب منهم عــدم إثــارة 

ّ
إن

مــع حفلات  تساهلت  السلطات   
ّ
أن مــؤكــداً  الضجة 

الزفاف ورفضت تسجيل قضايا بحق من نظموها 
بعد الانتخابات البرلمانية.

فيضان المخيماتمتابعة
أمطـار وصقيع وريـاح تحاصـر 

ري إدلـب مهجَّ

العراق: التسول »مهنة« الموظـفين

»البعض يتسول ليومين 
أو ثلاثة ثم يعود لأهله 

وينفق عليهم ما جناه«

بغداد ـ كرم سعدي

خلال السير في شوارع بغداد، يلفت الانتباه 
عـــدد المــتــســولــين الــــذي يــبــدو أنـــه يــــزداد خــلال 
ــراه كــثــيــرون من  الأشـــهـــر الــعــشــرة الأخـــيـــرة. يــ
سكان هذه المدينة »أمراً طبيعياً«، إذ يواصل 
بالتوازي  الارتــفــاع  العمل  مــن  العاطلين  عــدد 
ــغـــلاء، خــصــوصــاً مع  مــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار والـ
الدينار  قيمة  خفض  العراقية  الحكومة  قــرار 
مــقــابــل الــــــدولار، مـــا يــزيــد الــطــين بــلــة. وبــاتــت 
والتجاري  الإداري  المــركــز  باعتبارها  بــغــداد، 
ــاً  ــثـــر مــــدن الـــعـــراق ازدحـــامـ والاقـــتـــصـــادي وأكـ
وحـــــركـــــة، تــــجــــذب ســــكــــان مـــحـــافـــظـــات أخــــرى 
العديد   

ّ
أن من  الرغم  وعلى  التسول.  لامتهان 

مربحة  مهنة  التسول  في  يجدون  الناس  من 
 هناك من يتخذها 

ّ
ومريحة في آنٍ واحد، لكن

لــتــدبــيــر مــعــيــشــتــه عــنــد الـــحـــاجـــة، بــحــســب ما 
لع على 

ّ
ه مُط

ّ
يروي نزار العقابي، الذي يقول إن

أحوال كثيرين من الذين يتسولون في بغداد.
ــــواد  خـــولـــة وزهـــــــرة وأم فـــاضـــل وعــــبــــود وجـ
لكونه  العقابي  يذكرها  الأســمــاء،  مــن  وعـــدد 
 لبيع الأدوات الكهربائية 

ً
يسكن ويملك محلا

مــنــذ نــحــو 30 ســـنـــة، فـــي مــنــطــقــة الـــعـــلاوي، 
وســـط بـــغـــداد، الــتــي يــنــتــشــر فــيــهــا عـــدد غير 
»بـــدأت وجــوه غير  قليل مــن المتسولين. لكن 
إلى  مــألــوفــة بالظهور منذ أشــهــر وانــضــمــت 
المتسولين«، وفق قوله. ويضيف، في حديث 
ــراً  ــد«: »الـــتـــســـول لــيــس أمـ ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
مــن يحتمل  هــنــاك   

ّ
أن جــديــداً. جميعنا نعلم 

أن يظهر ضعيفاً أمام الناس لكسب عطفهم، 
وبذلك يحصل على المال من دون جهد، لكن 
 الأمـــر اختلف فــي الأشــهــر الأخــيــرة. 

ّ
يــبــدو أن

على  ظروفهم  أجبرتهم  مــن  هــنــاك   
ّ
أن أعتقد 

ــا، وعـــــدم وجـــود  ــورونــ الـــتـــســـول. تـــداعـــيـــات كــ
وظـــائـــف لــلــشــبــاب، وارتــــفــــاع عــــدد الــســكــان، 

ومشاكل كثيرة تدفع البعض إلى ذلك«.
مطلع يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري، قالت 
ما   

ّ
إن بــيــان،  فــي  الــعــراقــيــة،  التخطيط  وزارة 

يــقــرب مــن ربــع ســكــان الــعــراق يعيشون تحت 
خـــط الــفــقــر نــتــيــجــة لــلــظــروف الـــتـــي تـــمـــرّ بها 
العام  الفقر في نهاية   نسبة 

ّ
أن البلاد، مبينة 

2019 هي 20 في المائة. لكن مع دخول العراق 
في نفق الأزمة المزدوجة، جائحة كورونا وما 
أسعار  تــراجــع  مالية بسبب  أزمـــة  مــن  رافقها 
البلاد إلى ما  الفقر في  النفط، ارتفعت نسبة 
يقرب من 25 في المائة، ليصبح العدد الكلي هو 
9 ملايين و600 ألف. ويتوقع مسؤول بوزارة 
أن ترتفع نسبة  العمل والشؤون الاجتماعية 
الفقر في البلاد لحدود الثلاثين في المائة، في 
حال استمرت تأثيرات كورونا والأزمة المالية 

بالعراق إلى نهاية العام الحالي. 
ــن الـــعـــمـــل، بــيــنــهــم مفيد  ويــعــتــبــر عـــاطـــلـــون مـ
المحظوظين،  مــن  الموظفين  الأشــخــاص  حسن، 
كــونــهــم يــحــصــلــون عــلــى راتــــب شـــهـــري، وهــو 

مـــا يـــدفـــع مـــلايـــين الــبــاحــثــين عـــن الــعــمــل إلــى 
الحصول على وظيفة حكومية. ويقول مفيد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بـــــدأ الــتــســول  حـــســـن، لــــ
 .

ّ
يأخذ حيزاً من تفكيري، لم يعد هناك أيّ حل

لا تــوجــد وظـــائـــف فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي أو 
الخاص، ولا أملك ما يساعدني على تأسيس 
مشروع خاص«. يضيف: »هناك عاطلون من 
لهم بسبب  التسول مهنة  مــن  اتــخــذوا  العمل 
عـــدم وجــــود وظـــائـــف، بــالإضــافــة إلـــى مــا نمرّ 
بــه مــن ظـــروف اقــتــصــاديــة صــعــبــة. ومـــا يؤكد 
كلامي هو ازدياد عدد المتسولين الذين باتوا 

يـــمـــأون عــاصــمــتــنــا بـــغـــداد«. وبــيــنــمــا يُعتبر 
المـــوظـــف فـــي المــؤســســات الــحــكــومــيــة صــاحــب 
 
ّ
حظ كبير بالنسبة للعاطلين من العمل، إلا أن

يقولون  مختلفة  وزارات  في  العاملين  بعض 
 رواتبهم لا تكفيهم. ويؤكد سهيل الحسن، 

ّ
إن

براتب  التربية  وزارة  فــي  موظفاً  يعمل  الــذي 
»العربي  لـ يصل لنحو 500 دولار، في حديث 
 حراً إضافياً يُمكّنه 

ً
ه يمارس عملا

ّ
الجديد«، أن

مــن ســداد نفقات أســرتــه. ويكشف الحسن أن 
»هناك موظفين لجأوا إلى التسول، ربما كان 
 
ّ
هذا خبراً غريباً، لكنه حصل بالفعل. أعلم أن

بعضهم يتسولون في مناطق لا يعرفهم فيها 
ــد«. ويــتــابــع: »هـــنـــاك مــوظــفــون يــعــتــمــدون  ــ أحـ
بشكل كلي على الراتب الشهري، ويحرصون 
عــلــى تــقــنــين إنــفــاقــهــم بــحــســب قـــدرتـــهـــم، لكن 
ارتفاع الأسعار مع  لم يعد يطاق بعد  الحال 

خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار«.
 
ّ
لــيــس ســهــيــل الــحــســن وحـــــده مـــن يـــقـــول إن

عــراقــيــين يــتــســولــون فــي مــنــاطــق لا يعرفهم 

ــاحـــث  ــبـ ــا أحـــــــــد، بـــــل يــــوافــــقــــه الــــــــــرأي الـ ــهـ ــيـ فـ
المجتمع  منظمات  مع  والناشط  الاجتماعي 
»العربي  المدني شاكر الــدوري، الــذي يقول لـ
الــجــديــد«: »اطــلــعــت عــلــى حــــالات لأشــخــاص 
ــن مـــحـــافـــظـــات أخــــــرى إلـــــى بـــغـــداد  ــوا مــ ــدمــ قــ
للتسول، في حين أن مظهرهم لا يعكس أنهم 
بحاجة للتسول«. ويضيف: »ما تأكدت منه 
مــرة. هذا  التسول لأول  يــمــارس  أن بعضهم 
هم يأتون إلى 

ّ
الأمر يمكّنني من التأكد من أن

أنهم  الأول  التسول لسببين،  بغداد من أجل 
غـــربـــاء لا يــعــرفــهــم أحــــد، وبـــذلـــك يــحــافــظــون 
على نظرة الناس إليهم في مناطق سكنهم، 
ــعــتــبــر المـــركـــز المــزدحــم 

ُ
 بـــغـــداد ت

ّ
والـــثـــانـــي أن

ــنــــاس والأعــــــمــــــال والــــتــــجــــار والمـــصـــالـــح  ــالــ بــ
 
ً
ــا يــجــعــل الـــتـــســـول فــيــهــا ســهــلا المــخــتــلــفــة، مـ

 بعض 
ّ
ومـــربـــحـــاً«. وبــحــســب الــــــــدوري، فـــــإن

ــه يتسول لفترة من 
ّ
أن أكــد  مــن تحدث معهم 

ثــم يعود  ثــلاثــة،  أو  ليومين  الــوقــت، تستمر 
لأهله وينفق عليهم ما جناه. 

محمد أحمد الفيلابي

بما تحمل،  القدر  اثنتن لانكفأت  ولــو كانت  ثــاث،  الأثــافــي  إنّ  يقولون 
الهواء المساعد  ها زادت عن ثاث لضاق مدخل 

ّ
أن النار. ولو  ولانطفأت 

وضع عليها 
ُ
ت مساحة الوقود. والأثافي أحجار ثاثة ت

ّ
على الاشتعال، وقل

السودانية فهي كقدر  البيئة  قــدر  أمــا  أثفية.  الموقد، مفردها  فــوق  القدر 
ت تغلي فوق نار 

ّ
البيئة في دول »العالم الثالث« خصوصا الأفريقية، إذ ظل

ف، على الأثافي الثاث: الفقر والجهل والمرض. لكنّ حركة الغليان 
ُّ
التخل

 أن يضيفوا رابــع الأثــافــي: 
ّ
زعــزعــت الــقــدر، فأبى ساسة هــذا الــزمــان إلا

الكبار  الــتــداول بن  طــاولات  الفساد مكانة مرموقة على   
ّ

احتل الفساد. 
كلما جلسوا لمناقشة قضايا العالم النامي. وفي إحدى جلسات صندوق 
النقد الدولي )سبتمبر 2001(، خاطب المؤتمرين، مهاتير محمد )رئيس 
هما وراء إفساد 

ّ
وزراء ماليزيا وقتها( متهما الغرب والشمال الغني بأن

زار  بنفسه عندما  ثــم حــذرنــا  الــثــالــث.  العالم  واقــتــصــاديــات دول  بيئات 
الخرطوم أنّ »مواردنا الضخمة ستكون سببا كافيا لوصول اللصوص 
من جميع أنحاء العالم لممارسة اللعبة نفسها«. لم ننتبه وقتها للتحذير، 
هم دخلوا علينا 

ّ
وقد أصبحت بادنا طاردة للمستثمرين الغربين، لكن

من بوابات أخرى، فبتنا نسمع بالمستثمر الذي يصدّر فحم النارجيلة 
ع من شجر الطلح السوداني، فهل كان يفعل أكثر من قطع الغابات 

ّ
المصن

أمـــوال أهل  المــلــيــارات مــن  يــدرّ عليه  إلــى فحم نباتي  وتحويل أخشابها 
الخليج والشام؟ 

النظام  فــســاد  لتبيان   )2019  -2018( الــثــورة  بعد  الــبــاب  انفتح  عندما 
الحيوانات  صيد  مجالات  في  المستثمرين  هوية  على  تعرفنا  السابق، 
والطيور النادرة، ومن بينها المدرج في قوائم الأنواع المهددة بالانقراض. 
وكيف أنّ بعضهم حازوا على ماين الهكتارات ليزرعوها علفا باعتماد 

المياه الجوفية، ما لا يفيد الإنسان أو الأرض.
رفــاه  مــن شأنه  مــا   

ّ
لكل والمخطط  الــهــادئ  التدمير  الفساد شكل  يتخذ 

المواطن، وهو ما ساعد في زيــادة وتيرة الهجرات من الريف إلى المدن، 
وإلى الدول الأخرى، في أكبر عملية تحول ديموغرافي بمناطق الإنتاج. 
كــذلــك، ظلت الــحــروب والــنــزاعــات حــول المــــوارد ســاحــا خفيا فــي أيــدي 
المفسدين الكبار، يمنحهم فرصة الاستئثار بموارد البلدان في ما يشبه 
ما كان يحدث في عهد الاستعمار سافر الوجه وواضح المعالم، حن كان 

»العالم الأول« يسيطر سياسيا على دول »العالم الثالث«.
البعض بمن في   

ّ
أمــا ما يمارس من إفساد بيئي هنا وهناك، فقد ظــل

ذلك أصحاب القرار من السياسين يرونه غير ذي شأن، لأنّ البيئة في 
نظرهم، وكما يزين لهم الأمر بعض أصحاب المصالح من أهل الخبرات 
العلمية، قادرة على إعادة تأهيل منظوماتها بشكل طبيعي. لكنّ الأمر 
زاد عن حدّ قدرات المعالجة الذاتية لعدد من النظم البيئية. فهل من فساد 

أكثر من ذلك؟ وهل من حلم في الإصاح؟
)متخصص في شؤون البيئة(

رابعة الأثافي

إيكولوجيا

قال الدفاع المدني السوري في بيان إن فرقه عملت على فتح مجاري 
تصريف مياه الأمطار في مخيم كفرديدين ومخيم عشوائي بمحيط 
مدينة كفرتخاريم، ومخيمات حاس وكنجو وكفرومة وفحيل وأبو 
الفداء قرب مدينة سرمدا، ومخيمات كتيان وجهاد والبشير في دير 

حسان، ومخيم الفهد قرب كفريحمول، شمال إدلب.

تصريف المياه

مئات العائلات تضررت )عز الدين إدلبي/ الأناضول(

تتسول حاملة ولدها في بغداد )صباح عرار/فرانس برس(

بينما مُنعت حفلات الزفاف، سُمح بالتجمعات الانتخابية الشهر الماضي )ياسر الزيات/ فرانس برس(
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قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون 
ــى مــســاعــدة  ــ ــلـــق إلـ ــقـ مــــن الــــخــــوف والـ
لــيــس  الــــخــــوف  أن  إلا  مــتــخــصــصــين. 
سيئاً دائــمــاً. في هــذا الإطـــار، يعرض 
مــوقــع »بــرايــت ســايــد« خــمــس فــوائــد 

للخوف، وهي:
ــخــــوف يـــســـاعـــد عـــلـــى إنـــقـــاص  1 - الــ
الخوف  مــن  بالقليل  الشعور  الـــوزن: 
الحرارية  السعرات  في حــرق  يُساهم 
 بعدم الشعور بالخوف. 

ً
أكثر، مقارنة

فمع زيــادة سرعة دقــات القلب، يفرز 
الجسم هرمون الأدرينالين. وتتسارع 
يــؤدي  مــا  الــغــذائــي،  التمثيل  عملية 
إلــى حــرق السكر والــدهــون. وأشــارت 
إحدى الدراسات التي أعدتها جامعة 
وستمنستر في لندن، إلى أنه عندما 
شــاهــد المــشــاركــون فــي الــدراســة فيلم 
ــرقـــوا 113 ســعــرة حـــراريـــة،  رعــــب، أحـ
وهـــــي الـــكـــمـــيـــة نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــوا 
رياضة  ممارسة  خــلال  سيحرقونها 

المشي نحو نصف ساعة. 
المناعة: في  الــخــوف يقوي جهاز   -  2
التي أعدتها جامعة  بعض الأبــحــاث 
ـــلـــب من 

ُ
كــوفــنــتــري فـــي بــريــطــانــيــا، ط

المشاركين مشاهدة فيلم رعب. بعدها، 
الباحثون عيّنات دم مــن هــؤلاء  أخــذ 
الأشـــــخـــــاص، وأظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج أن 
الــشــعــور بــالــخــوف أدى إلـــى تنشيط 
ــدم الــبــيــضــاء، الــتــي تساعد  خــلايــا الــ
ــمــا زاد 

ّ
عــلــى مــحــاربــة الأمــــــراض. وكــل

عدد خلايا الــدم البيضاء، كان جهاز 
المناعة أقوى.

3 - الخوف أحد أسباب التحفيز 
لا يـــفـــرز الـــجـــســـم الأدريــــنــــالــــين فــقــط 
ــل يــفــرز  عـــنـــدمـــا يــشــعــر بـــالـــخـــوف، بــ
أيـــضـــاً مـــــواد كــيــمــيــائــيــة أخـــــرى مثل 
ــــو مـــــا يـــســـاعـــد  ــ الــــســــيــــروتــــونــــين، وهـ
الــعــقــل عــلــى الــعــمــل بــطــريــقــة أفــضــل، 
مـــا يــعــنــي أن الـــخـــوف بــمــثــابــة طــاقــة. 
ــداءً  ــ عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، إذا كـــنـــت عـ
ستعتاده  يومياً،  الطريق  ذات  تتبع 
سريعاً. لكن عندما تجد مكاناً جديداً 
ويجبرك  الــخــوف  مــن  بقليل  يشعرك 
على التركيز، سيبدأ عقلك في العمل 

إلـــى أقــصــى حـــد. فــالــعــقــل يــتــوق إلــى 
تحديات جديدة.

4 - الخوف يقرّب الأشخاص بعضهم 
مــن بــعــض: عــنــدمــا تــشــعــر بــالــخــوف، 
يفرز الجسم هرمون أوكسايتوسين، 
الــذي يساعدك على بناء علاقات مع 
مـــن حـــولـــك. غـــريـــزة الــبــقــاء مــوجــودة 
لدى الجميع، وتدفع الأشخاص إلى 
ــتــــراب مـــن بــشــر آخـــريـــن مـــن أجــل  الاقــ
الــتــغــلــب عــلــى الـــخـــطـــر. وخـــيـــر مــثــال 
عــلــى ذلــــك جـــلـــوس الأشــــخــــاص على 
الأريكة بعضهم قرب بعض في أثناء 

مشاهدة فيلم مخيف.
5 - الـــخـــوف يــســاعــد عــلــى الـــخـــروج 
بــســرعــة مـــن المـــشـــاكـــل: عــنــدمــا تعبر 
الليل،  فــي  شــارعــاً ضعيف الإضــــاءة 
أو تسمع خطى خلفك مباشرة، فإنك 
التفكير  في   

ً
وقتاً طويلا لا تستغرق 

في ما يجب فعله، بل تبدأ في المشي 
بشكل أســـرع وتــحــاول الــوصــول إلى 
وجـــهـــة آمـــنـــة فـــي أقـــــرب وقـــــت. يجبر 
الدماغ على التصرف بشكل  الخوف 
ــاد حـــل بــــدلًا مـــن قــضــاء  ــجـ فــــوري وإيـ

الوقت في تحليل الموقف.
)ربى أبو عمو(

الخوف
ليس سيئاً 

دائماً

)شاندان خانا/ فرانس برس(


